
جيــــل أحمــــد الــــشرع.. عقــــديّ التكــــوين
براغماتي الوعي بوصلته القدس

, يناير  | كتبه فريق التحرير

عندما أحرق محمد بوعزيزي أحد شباب جيل الثمانينات نفسه لإطلاق شرارة الربيع العربي من تونس
أواخر عام  كانت حكاية هذا الجيل قد انتصفت، فقد اتخمت بالأحداث قبلها بعقد ونصف،
واتخمت مرة ثانية بعد هذا التاريخ بعقد ونصف آخر، لتشكل هوية معقدة وليست سهلة، نحاول

أن نفكك جانبًا منها في هذا المقال.

هـذا الجيـل الـذي ينتمـي لـه بـوعزيزي  مفجـر الربيـع العـربي، وينتمـي لـه أيضًـا ولي عهـد المملكـة
العربية السعودية محمد بن سلمان م، وينتمي له خالد سعيد م الذي قتل بالضرب على
يد أفراد من مخبري الشرطة المصرية ليؤجج الاحتجاجات التي أسقطت حسني مبارك، وينتمي له

 . م، وينتمي له صاحب حكاية الساعة أحمد الشرع كذلك أمير قطر تميم بن حمد

كمـا يشكـل اليـوم هـذا الجيـل غالبيـة مفاصـل القيـادة الوسـطى في بلادنـا، ويتطلـع ليكـون في الصـف
يا الجديدة وقبلها في قطر والسعودية، فما حكاية الأول كما في الإزاحة الجيلية التي حدثت في سور

هذا الجيل؟ وما أبرز صفاته؟ وكيف يمكن أن يكون الشرع نموذجًا لحكايات هذا الجيل؟ 
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جيل الثمانينات: أبناء جيل الصحوة
ية أسفرت جميعها عن خاضت المنطقة مجموعة حروب وتجارب حكم متعددة قومية ووطنية ويسار
نتائج عكسية وكارثية بداية من حرب  وما عرف لاحقًا بـ”النكبة” وليس ختامًا بحرب م
الـتي عرفـت كذلـك بــ”النكسة”، لتخلـق جيلاً جديـدًا رافضًـا لكـل مـا سـبق، متمسـكًا بالـدين كنمـوذج
مخلـص لمأسـاة خسـاراته المتكـررة، فظهـر تيـار قـوي وسـط شبـاب جيـل الخمسـينات والسـتينات عـرف

لاحقًا بـ”جيل الصحوة” الذي قاد عملية تحول كبيرة في المشهد العام. 

هــذا الجيــل ربى جيلاً جديــدًا مــن الأبنــاء علــى مجموعــة قيميــة عاليــة لا تؤمــن بــالكثير مــن مســلمات
يــة والقوميــة، وإنمــا الأجيــال السابقــة، فهــي لا تؤمــن بحــدود “ســايكس بيكــو” ولا بالطروحــات القطر
تحمــل في كينونتهــا فكــرة “الأمــة” الجامعــة الممتــدة مــن بحــر قزويــن وتخــوم الصين وصــولاً إلى تخــوم

يتانيا. الأندلس وصحاري مور

هذا التكوين الفكري والعقدي جعل جيل الثمانينات مرتبطًا بقضايا الأمة ارتباطًا وثيقًا لا يكاد يخبو
حـتى تشعـل جذوتـه الأحـداث، تـربى علـى أدبيـات متصـلة بكـل الأحـداث العالميـة الخاصـة بالمسـلمين،
فهـذا الجيـل منـذ صـغره تـابع مذابـح المسـلمين في البوسـنة م وتـأثر بهـا وذرف الـدموع بحسرة

على قصيدة عبد الرحمن العشماوي المنشدة التي يقول في مطلعها:

نناديكم وقد كثر النحيب.. نناديكم ولكن من يجيب؟

نناديكم وآهات الثكالى.. تحدثكم بما اقترف الصليب

سراييفو تقول لكم ثيابي.. ممزقة وجدراني ثقوب

محاريبي تئن وقد تهاوى.. على أركانها القصف الرهيب

وهـو ذات الجيـل الـذي شهـد تفكـك الاتحـاد السـوفيتي وحـرب الشيشـان الأولى - بين
الــروس والشيشــان المســلمين الراغــبين في الاســتقلال وفزعــة المقــاتلين العــرب وبــروز قيــادة تمثلــت في
شخصية بارزة عرفت بـ”سيف الإسلام خطاب” الذي تابعه جيلنا عبر إصدارات أطلق عليها عنوان
“جحيم الروس” توثق العمليات العسكرية التي كان يخوضها المقاتلون هناك ضد الجيش الروسي

والانتصارات الميدانية المحفزة لجيلنا الذي بدأ يخط أول معالم تكوينه العقدي والفكري.

في ذات الفــترة صــعد نجــم جديــد تمثــل في حركــة طالبــان الأفغانيــة الــتي حققــت أول انتصــارات جيــل
الصحوة بدخولها للعاصمة الأفغانية كابل وتأسيس إمارة إسلامية بعد صراع مرير مع الروس أيضًا

الذي كان للمقاتلين العرب يد قوية فيه بشخصيات بارزة مثل عبد الله عزام ثم أسامة بن لادن.

كل ذلك كان بمباركة الأنظمة العربية ودعم وتسهيلات كبيرة تماشيًا مع الرغبة الأمريكية باستنزاف
خصـمها الـروسي، مـا جعـل الأناشيـد والخطـب والفيـديوهات الحماسـية المصـورة تتـدفق في مساجـد



ومحلات الصوتيات والمرئيات في بلادنا دون أن تجد رادعًا لها أو مانعًا حقيقيًا تحت أنظمة شمولية لم
تكن لتمرر شيئًا لا رغبة لها بتمريره.

العودة للبوصلة: القدس”
لم يسعف جيلنا الوقت مطلقًا، فقد كانت سنوات تكويننا الأولى متخمة بالأحداث، فما زالت قصص
البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان لم تنته حتى اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية
عقــب اقتحــام شــارون للمســجد الأقصى، هــذه الانتفاضــة حفــرت عميقًــا باســتشهاد أحــد أبــرز وجــوه
جيل الثمانينات الشهيد محمد الدرة من مواليد م الذي التقط مصور فرنسي لحظة استهدافه
مـع والـده مـن قبـل القـوات الإسرائيليـة ليتحـول إلى أيقونـة النضـال الفلسـطيني ضـد غطرسـة جيـش

الاحتلال.

لم تكتــف الانتفاضــة الفلســطينية بمنحنــا صــورة واحــدة مــن هــذا الجيــل، بــل منحتنــا صــورة المقــاوم
 وحجار الأرض، إنه الوجه الثاني لجيل

ٍ
الشجاع الذي يقف أمام أطنان الغطرسة الحديدية بصدر عار

الثمانينــات الشهيــد فــارس عــودة م الــذي اشتهــرت صــورته شامخًــا أمــام الميركافــا الاسرائيليــة
متقدمًا هو وهي تتراجع بمشهد مذل لم تمحه السنوات ولا رصاص القناص الإسرائيلي الذي اغتاله

وهو ابن  ربيعًا.

علـى وقـع الانتفاضـة وأحـداثها المتتاليـة لسـنوات، غرسـت قضيـة فلسـطين والقـدس في جيلنـا غرسًـا
يصعب انتزاعه، ومع ظهور وسائل الإعلام غير المحلية في أغلب بلادنا كقناة الجزيرة ووصول الإنترنت
بشكله الأولي كالمنتديات ظهر لدينا قدرة أوسع بكثير على المتابعة والاطلاع على أحداث كان يصلنا

منها القليل والقليل جدًا.

حـــرب العـــراق والـــشرع.. كيـــف صـــنعت الجيـــل
الجهادي الجديد؟

كما ذكرت سابقًا فإن الأحداث المتسارعة لم تسعف جيلنا وقتًا للهضم والتفكر، وإنما كانت متصلة
الشحنة العاطفية والتي بلغت ذروتها عندما دخل جيل الثمانينات بداية مرحلة شبابه وهو يشاهد
يبــة يرتبــط بهــا هــذا الجيــل مناطقيًــا ودينيًــا يــة ومهمــة وقر القــوات الأمريكيــة تقصــف عاصــمة محور

وقوميًا.

إنها بغداد تقصف بالحمم الأمريكية من السماء تمهيدًا لاجتياح العراق تحت عدسات الكاميرات، ما
ولد صدمة ضخمة لأبناء جيل الثمانينات الذي وضع لأول مرة أمام اختبار حقيقي لكل التحشيد

كثر من عقد من الزمان.  والقيم التي غرست فيه منذ أ



كان الجولاني من أبناء هذا الجيل ووالده حسين الشرع من جيل القومية العربية المعجبة بالناصرية
“غـير المنجـزة”، ولـد حسين في الجـولان السـوري وغـادر للأردن ثـم درس في العـراق وتخـ في جامعـة
بغداد، لتتشكل هويته العابرة للحدود وليكون سببًا إضافيًا في تكوين ولده أحمد لاحقًا الذي كغيره
من أبناء جيل الثمانينات يغلي من مشهد قصف بغداد ويحاول أن يبحث عن دور يلعبه في هذا
المشهـد الجديـد بالمنطقـة، خاصـة أن هـذا الجيـل كـان يعيـب علـى الأجيـال السابقـة عـدم قـدرتها علـى

الإنجاز وتغيير المعادلة في حروب الأمة السابقة.

قبيـل اجتيـاح القـوات الأمريكيـة للعـراق م تلاقحـت فكـرة العديـد مـن الشبـاب في المنطقـة مـع
رغبة العديد من الأنظمة العربية والإقليمية، حيث كانت عدد من الدول العربية تسعى للتخلص من
الشخصــيات الجهاديــة القادمــة مــع أفغانســتان بعــد الاجتيــاح الأمريــكي لهــا م، وبــدأت هــذه
الشخصــيات العربيــة المشاركــة في حــرب أفغانســتان بــالعودة لبلادهــا وتشكيــل المجموعــات الناشطــة
داخل تلك البلدان، فيما كان النظام السوري يتابع بقلق ويتحرك بسرعة لمنع إسقاطه من قبل إدارة
بوش التي كانت تروج لذلك، وأنها لن تكتفي بالعراق فقط، كل ذلك ساعد أحمد الشرع – الذي لم
يصبح الجواني بعد – ورفاقه من هذا الجيل الراغبين بالتحرك وإحداث فعل في المشهد من الوصول

للعراق قبيل الغزو الأمريكي له.

علــى عكــس المتوقــع انهــار النظــام العــراقي عــام م دون ترتيبــات للمقاومــة بعــد ســقوطه، وبقــي
المتطوعـون العـرب يهيمـون في شـوا العـراق دون قيـادة أو حـتى تـوجيه ليعـود أغلبهـم إلى بلاده، مـا
دفع الأنظمة ومنهم النظام السوري لإعادة ترتيب الوضع من جديد وظهور عملية التجنيد والإرسال
مـن جديـد الـتي ظهـرت عـبر اسـتقطاب الشبـاب بـالخطب الجهاديـة وأقـراص الفيـديوهات لعمليـات
المقاومــة الــتي أظهــرت بشكــل لا يقبــل الشــك أن أنظمــة تلــك الــدول منخرطــة بهــذا العمــل، وكــانت
شخصية محمود قول أغاسي الذي عرف بـ”أبو القعقاع” نموذجًا صارخًا عن دور مخابرات النظام
السوري في تحشيد وإرسال الشباب للقتال في العراق، ولهذه الشخصية دور محوري في فهم كيفية

تلاعب الأنظمة بجيل الثمانينات قبل أن تمنحه السنوات والتجارب وعيه الحالي.

لم يكتف النظام السوري بذلك، بل أعاد ترتيب الأوراق عبر اعتقال الشباب لفترات قصيرة، يتم غالبًا
ــوفير خطــوط إرســال ــال في العــراق مــع ت تنظيمهــم خلال الســجون ليخرجــوا جــاهزين للعــودة للقت
لإرسـالهم واسـتقبالهم، حـتى دفـع ذلـك رئيـس وزراء العـراق المـالكي آنـذاك للتصريـح عـن دور النظـام

يا للعراق.  السوري في ذلك الوقت بإرسال المقاتلين من سور

كان من ضمن هؤلاء الشباب أحمد الشرع الذي اعتقل لفترة قصيرة في سجن صيدنايا قبل إخراجه
ليتــوجه مبــاشرة للعــراق قبيــل عــام  ليلتحــق بمجموعــة تعــرف بسرايــا المجاهــدين الــتي بــايعت
لاحقًا الزرقاوي الذي قتل على يد القوات الأمريكية ثم ليعتقل الشرع ويدخل في سلسلة السجون
الأمريكيــة في العــراق الــتي عرفــت لاحقًــا بأنهــا المنتــج والمخــ الأســاسي لمــا عــرف لاحقًــا بدولــة العــراق
الإسلامية في العراق، حيث دخل وخ منها كل قيادات الصف الأول مثل أبو عمر البغدادي وأبو

علي الأنباري وأبو بكر البغدادي وصولاً لما عرف لاحقًا بأبو محمد الجولاني. 

يا قبل أن ينقلب ية عملية تأسيس ف لتنظيم الدولة في سور قاد الجولاني بعد اندلاع الثورة السور



على التبعية للبغدادي ويعود للارتباط بالقاعدة وإمارة الظواهري، ثم ليفك هذا الارتباط برحلة من
يـة الـتي سـيفهمها جيـل الجـولاني الـذي خـاض عمليـة تجريـب داميـة لكـل الأفكـار الـتي التقلبـات الفكر
حملها معه من النشأة بداية من “سلميتنا أقوى من الرصاص” وليس نهاية بحلم إقامة الخلافة! 

لكن هذه التجارب رغم أننا نتحدث عنها في سطور كأنها رحلة فكرية بسيطة، فإنها في الحقيقة كان
لهــا ثمــن كــبير مــن الــدماء لا يمكــن إعفــاء ذمــة الجــولاني ورفــاقه منهــا، وإن كــان تراجعهــم عــن تلــك

المواقف يحسب لهم في ظل مشهد معقد تداخلت فيه الكثير من العوامل. 

الربيــع العــربي والثــورات المضــادة ورحلــة الــوعي
الدامية

منذ الساعات الأولى لمعركة “ردع العدوان” التي أطلقتها الشرع ظهرت بوادر وعي كبير في قيادة هذه
المعركة وتوجيه الأحداث بداية من تطمين أهالي حلب والقدرة على مخاطبة المجتمع الدولي وتنسيق
خطوط تواصل مع الأقليات، وصولاً إلى إدارة المشهد بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة
واستقبال الوفود وبث الرسائل الإيجابية وفرض الأمن وتجنب الكثير من أخطاء التجارب السابقة

وغيرها الكثير من التفاصيل التي أدهشت الجميع.

هـا هـو الجيـل الجديـد الجيـل الـذي شحـن عاطفيًـا وعقـديًا طـوال عقـدين يسـير بخطـوات براغماتيـة
يا فقط ولكن في المنطقة. واعية نحو تأسيس واقع جديد ليس في سور

بالعودة للحظة الربيع العربي وبلوغ جيل الثمانينات قمة المشهد العاطفي دخل بعدها بعام واحد
يًا نفق الثورات المضادة التي خلقت تجارب متعددة في بلادنا المنفصلة بـ”سايكس بيكو” المتصلة فكر
وثقافيًــا في عقــول جيــل الثمانينــات لتحطــم كــل تابوهــات الفكــر القــديم ويســتفيق هــذا الجيــل علــى
التجارب الحقيقية للحكم والسلطة وإدارة الواقع والمعادلات الدولية والإقليمية والداخلية والحراك
ية المالي والاجتماعي والسياسي، ليمنح الشرع ورفاقه الصامدين في بقعة صغيرة من الأرض السور

فرصة النظر والتفكر وخوض التجربة خلال تواجدهم في إدلب طوال السنوات الماضية.

كل الذي سبق وغيره من التفاصيل الكثيرة المتناثرة على مدار ثلاثة عقود ونيف صنعت جيل الشرع
ورفـــاقه العقـــديين في تكـــوينهم، المرتبطـــون بالقـــدس في وجـــدانهم، غـــير المـــؤمنين بالحـــدود في قـــرارة
أنفسهم، البراغماتيون في تحركهم، الواعون بسبب كثرة تجاربهم لتداخلات مختلفة، القادرون على
صـناعة مسـتقبل أفضـل لـو أتيحـت لهـم الفرصـة وقيـض لهـم الـوقت؛ فقـد نشاهـد واقعًـا لا يشبـه

الواقع الذي نعيشه اليوم.
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